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 َّ ابي ومنھجھ في معالم الإمام الخط
  )ھـ388- 317(السنن  

  

  
  

  

  

    

  )(ھاشم إسماعیل إبراھیم. د            

  :المقدمة

الحمد Ϳ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء 
أما بعد فالسنة المصدر . والمرسلین نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 ةنومبیّ  ةً الثاني من التشریع الإسلامي بعد كتاب الله تعالى، وتأتي مفسر
ً للقرآ اتِ {: ن الكریم قال تعالىأیضا َ یِّن َ ب ْ ال ِ ِ  ب بُر ُّ الز َ ا و َ ن ْ ل َ نز َ أ َ كَ  و ْ َی ل ِ رَ  إ ْ ك ِّ یِّنَ  الذ َ ب ُ  لتِ

 ِ اس َّ ا للِن َ لَ  م ِّ ُز مْ  ن ِ ھ ْ ی َ ل ِ َّھُمْ  إ ل َ ع َ ل َ ونَ  و رُ َّ ك َ ف َ ت َ سنن أبي داود من أھم كتاب و ،)1(}ی
مصادر السنة، یأتي في المرتبة الأولى بعد الصحیحین، لذا اھتم العلماء 

ً بین الشرح لألفاظھ أو اختصاره، ومن الشروح المھمة والمتقدمة بھ  كثیرا
معالم (شرح الإمام الخطابي حیث كل من أتى بعده أخذ منھ، ویعرف بـ 

فھذه وقفات وإشارات موجزات على منھج الإمام الخطابي في ) السنن
بغیة التقریب والفائدة لطالب  ]معالم السنن شرح سنن أبي داود[ كتابھ

  .لمالع
                                                        

) (صل على درجة الدكتوراه من جامعة أمدرمان الإسلامیة، هاشم إسماعیل إبراهیم، من دولة العراق، حا. د
  .كلیة أصول الدین في تخصص السنة وعلوم الحدیث

  .44: سورة النحل الآیة )1(
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  :وقد سرت في ھذا البحث على الخطة التالیة

  .بالمؤلف التعریف: أولاً 

  .قیمة الكتاب العلمیة: ثانیاً 

  .سبب تألیفھ: ثالثاً 

 ً   .منھجھ في تراجم الرواة: رابعا

  .ید والمتون، والحكم على الأحادیثطریقتھ في نقد الأسان: خامساً 

  .منھجھ في تحلیل الألفاظ: سادساً 

   .ستنباط الأحكام والفوائدافي طریقتھ : سابعاً 

 ً   .مذھبھ العقدي وتأثیره في الشرح: ثامنا

   .مذھبھ الفقھي، وتأثیره في الشرح: تاسعاً 

  .ستفادة منھامصادره وطریقتھ في الا: عاشراً 

   .منھجھ في مناقشة المخالفین: حادي عشر

وأحاول الاختصار والاقتصار على مثال واحد لبیان كل مسألة 
، وإن أصبت فمن الله وأسأل الله تعالى العون والسداد ھج،تتعلق بالمن

  .تعالى، وإن أخطأت فمن نفسي والشیطان
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  :التعریف بالمؤلف: أولاً 

  :سمھ، ونسبھ، ونسبتھ، وكنیتھا

أقوال العلماء المترجمین للإمام الخطابي في تحدید اسمھ  تاختلف
  :على قولین

  .بإثبات الھمزة: أن اسمھ أحمد: القول الأول

د : القول الثاني ْ م َ   .)1(بفتح الحاء المھملة وسكون المیم –أن اسمھ ح

د ْ م َ : ، حیث نص الخطابي على ذلك، قالوالصحیح أن اسمھ ح
د، ولكن الناس كتبوا أحمداسمي الذي سمیت  ْ م َ   .)2(، فتركتھ علیھبھ ح

د: وـفھ ْ م َ اب )3(ح ّ ابيبن محمد بن إبراھیم بن الخط ّ ، )4(، الخط
تي ْ   . سلیمان أبو. )1(البُس

                                                        
علي بن هبة االله : تألیف ،2/541 ىفي رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكن الإكمال )1(

توضیح المشتبه و . الأولى: ، الطبعة1411 -بیروت  -ب العلمیة دار الكت: شرابن ماكولا، النابن أبي نصر 
ابن ناصر الدین شمس الدین محمد بن عبد : ، تألیف 1/248 في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم

محمد : الأولى، تحقیق: م، الطبعة1993 -بیروت  -مؤسسة الرسالة : شرااالله بن محمد القیسي الدمشقي، الن
  .لعرقسوسينعیم ا

أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر : ، تألیف2/215 وفیات الأعیان وانباء أبناء الزمان )2(
 .احسان عباس: لبنان، تحقیق - دار الثقافة : شرابن خلكان، الن

د بفتح الحاء وسكون المیم : القول الأول: على قولین أیضاً ) حمد ( واختلف في ضبط اسمه  )3( ْ م َ وهو قول ح
د بفتح الحاء: والثاني، الجمهور َ م َ  .2/541كمال الإ: ینظر، والمیم ح

  .بل الى جده الخطاب: هو منسوب الى زید بن الخطاب وقیل: اختلف في نسبته، فقیل )4(
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سنة سبع عشرة وثلاثمائة،  –رحمھ الله  –ولد الخطابي  :مولده* 
  .)2(وقیل تسع عشرة وثلاثمائة بمدینة بُست

في أسرة علمیة،  –رحمھ الله  –نشأ الإمام الخطابي  :نشأتھ* 
وطلب العلم منذ صغره، في بست ثم رحل إلى مكة، وإلى بغداد، 

وكان رحمھ الله لھ إلمام بالعدید  .والبصرة، وخراسان، ونیسابور وغیرھا
 ً ً جھبذا ً لھ منھجھ الحدیثي، وكان فقیھا ً بارعا من فنون العلم، فكان محدثا

 اوكان لھ عنایة باللغة العربیة حیث ألف في شرحھ. جتھاداتھالھ 
 .)3(ھ كتابھ الذي نحن بصدد بیان منھجھ فیھلو ،اوغریبھ

العلم على  –الله  رحمھ –تلقى الإمام الخطابي : أبرز شیوخھ* 
عدد كبیر من الأئمة وساعده في ذلك كثرة رحلاتھ في طلب العلم، 

  :ومنھم

الإمام أبو سعید أحمد بن محمد بن سعید بن الأعرابي ] 1[
   .سمع منھ بمكة) ھـ340(

                                                                                                                                  
ْت )1( ُس  2/224الأنساب . أنها بلدة بین سجستان وغزنة وهراة، من أعمال كابل: وذكر السمعاني .نسبه إلى ب

م، 1998 -بیروت  -دار الفكر : عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني، دار النشر: تألیف
 .عبد االله عمر البارودي: الأولى، تحقیق: الطبعة

: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي أبو عبد االله، دار النشر: تألیف، 17/23سیر أعلام النبلاء  )2(
  . محمد نعیم العرقسوسي, شعیب الأرناؤوط : التاسعة، تحقیق: ، الطبعة1413 -بیروت  -مؤسسة الرسالة 

بهاء الدین محمد بن یوسف بن یعقوب الجندي : ، تألیف1/301 السلوك في طبقات العلماء والملوك )3(
محمد بن علي بن الحسین : الثانیة، تحقیق: م، الطبعة1995 - عاصن -مكتبة الإرشاد  : الكندي، دار النشر

 .كوع الحواليالأ
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   .سمع منھ بالبصرة) ھـ346(أبو بكر بن داسة البصري ] 2[

   .مع منھ ببغدادس) 341(أبو علي إسماعیل بن محمد الصفار  ] 3[

سمع ) ھـ370(، محمد بن أحمد الأزھري اللغوي أبو منصور] 4[
   .منھ بھراة

  :أبرز تلامیذه* 

الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبي الھماني ] 1[
   .)ھـ 405الحاكم ت ( النیسابوري المعروف بـ

   .)ھـ 406(أبو حامد الأسفرایني أحمد بن محمد  ] 2[

د الھروي أحمد بن محمد الشافعي اللغوي صاحب أبو عبی] 3[
   .)ھـ 401( .الغریبین غریب القرآن وغریب الحدیث

أبو ذر الھروي عید بن أحمد الأنصاري المالكي،صاحب ] 4[
  .) ھـ 434(التصانیف الكثیرة 

  : ثناء العلماء علیھ* 
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أحد المشاھیر : )1(قال ابن كثیر: أثنى علیھ الكثیر من العلماء
والفقھاء المجتھدین من المكثرین، سمع الكثیر، وصنف  ،الأعیان

التصانیف الحسان، ولھ فھم ملیح، وعلم غزیر، ومعرفة بالغة باللغة 
  . والمعاني والفقھ

اختلف المؤرخون في تاریخ وفاة الخطابي، فذھب  :وفاتھ* 
توفي : جمھورھم إلى أن وفاتھ ببست عام ثمان وثمانین وثلاثمائة، وقیل

  .فرحمھ الله رحمة واسعة. )2(ثلاثمائةعام ست و

فمؤلفاتھ متنوعة في عدة علوم منھا العقیدة، وعلوم  :مؤلفاتھ* 
القرآن، والحدیث وعلومھ، والفقھ، واللغة، والكلام، والطب، والزھد، 

  .)3(والسلوك، والمواعظ وغیرھا

  : وھذه أھم كتبھ المطبوعة .نتشاروحظیت مؤلفاتھ بالقبول والا

  . غلط المحدثینإصلاح ] 1[

                                                        
مكتبة : إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي أبو الفداء، دار النشر: تألیف،  11/236البدایة والنهایة  )1(

  . بیروت –المعارف 
شمس : ، تألیفوفیات عام ثلاثمائة ثمان وثمانون 1/2884 تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام )2(

 -هـ 1407 -بیروت / لبنان -دار الكتاب العربي : ي، دار النشرالدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهب
 .عمر عبد السلام تدمرى. د: الأولى، تحقیق: م، الطبعة1987

بیروت،  -أبو عبد االله شمس الدین محمد الذهبي، دار الكتب العلمیة : ، تألیف3/1019تذكرة الحفاظ  )3(
 .الأولى: الطبعة
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: أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري، وسماه بعضھم] 2[
  . أعلام السنن

  .بیان إعجاز القرآن] 3[

  .شأن الدعاء] 4[

  . الغنیة عن الكلام وأھلھ] 5[

  . معالم السنن، كتابنا ھذا ]6[

  . غریب الحدیث] 7[

  .   العزلة الصغیر] 8[

  :قیمة الكتاب العلمیة: ثانیا

قیمة من الشروح ال) معالم السنن في شرح سنن أبي داود(یعد كتاب 
ھو من أوائل كتب الشروح التي اعتنت بسنن  في مكتبة السنة النبویة، إذ

فلم : قال: (()1(بل قد یكون أولھا، قال الإمام أبي طاھر السلفي - أبي داود
أحسن من شرح أبي سلیمان الخطابي البستي لكتاب أبي داود  أرَ 

ً إن شاء السجزي، فھو ك ً ذكر جمیل وآجلا تاب جلیل، وفي إلقائھ عاجلا
   .))جزیل الله ثواب

                                                        
، لأبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم الخطابي، طبعة 4/357اود معالم السنن في شرح سنن أبي د )1(

 .م، طبعه وصححه محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمیة بحلب1932-هـ 1351الأولى 
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  : بمزایا متعددة ومناقب وافرة، من أھمھا) معالم السنن(وقد امتاز 

ً في شرح أحادیث سنن أبي ] 1[ ً مھما یعتبر ھذا الكتاب مرجعا
داود، ومعرفة ما شملھ من أحكام، وآداب، بالإضافة لتفسیر غریبھا، 

ً لأحادیث ) سنن أبي داود(ح غلطھا، ولما كان وإصلا ً أساسیا مرجعا
   .الأحكام، فإن شرح الخطابي لھ یعد من أھم شروح أحادیث الأحكام

وھو أول شرح وصل إلینا من شروح سنن أبي داود، ففي ذلك ] 2[
   .ستفادة منھ في شروحھممنقبة ومزیة، ثم توافر العلماء بعده للا

]3 [ ً ً في معرفة حكم الخطابي على كثیر یعد الكتاب مرجعا مھما
وكذلك یعتبر مصدرا مفیدا في معرفة كلامھ .من الأحادیث وبیان درجتھا

ً وتعدیلاً     .على كثیر من الرجال جرحا

واشتمل الكتاب أیضا على كثیر من آرائھ في الكثیر من 
         .المصطلحات الحدیثیة

ً من الآداب ال] 4[ ة التي یحسن شرعیتضمن شرح الخطابي عددا
  :ھتمام بھا، منھاالا

بینما نحن في مسیر (وفیھ  عند شرحھ لحدیث صفوان بن عسال 
ري  الرسول إذ نادى َ و ھْ َ یا محمد فأجابھ على نحو : أعرابي بصوت لھ ج

ضض من صوتك، فإنك قد نھیت عن ویحك أو ویلك اغ: ذلك ھاؤم، قلنا
ً أرأیت : والله لا أغضض من صوتي، قال: فقال .ذلك ً أحب قوما رجلا
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ا یلحق بھم، قال وفیھ دلیل على استحباب : قال .)المرء مع من أحب: ولمّ
احتمال دالة التلامیذ، والصبر على أذاھم لما یرجى من عاقبتھ من النفع 

  .)1(لھم

  :سبب تألیفھ لھذا الكتاب: ثالثاً 

ه یقدم في مقدمة الكتاب سببین، جعلا –رحمھ الله  –ذكر الخطابي 
  :وھما -رحمھ الله –واختصار سنن أبي داود  على شرح

، وما طلبتموه من : "أولاً  ّ فقد فھمت مساءلتكم إخواني أكرمكم الله
تفسیر كتاب السنن لأبي داود سلیمان بن الأشعث، وإیضاح ما یُشكل من 
متون ألفاظھ، وشرح ما یستغلق من معانیھ، وبیان وجوه أحكامھ، والدلالة 

ستنباط من أحادیثھ، والكشف عن معاني الفقھ على مواضع الانتزاع والا
ایة لھا باطن العلم والدرایة لتستفیدوا إلى ظاھر الرو ،المنطویة في ضمنھا

ً لا یسعني تركھ بھا ، وقد رأیت الذي ندبتموني لھ وسألتمونیھ من ذلك أمرا
كما لا یجوز لكم إغفالھ  ،كما لا یسعكم جھلھ، ولا یجوز لي كتمانھ

كما بدأ وعاد ھذا الشأن دارسة أعلامھ  ،)2(اد الدین غریباً وإھمالھ فقد ع
  .)3(وأصبحت رباعھ مھجورة ومسالك طرقھ مجھولة ،خاویة أطلالھ

                                                        
  .1/62معالم السنن  )1(
هذا الكلام من غربة الدین، ودراسة أعلامه، وهجران ربوعه، وهو یعیش في : ابي رحمه االلهیقول الخطَّ  )2(
قرن الرابع الهجري، فماذا نقول نحن  في القرن الرابع عشر الهجري، من هجران السنة وانتشار البدع والفساد ال

واالله المستعان فهو . في البلاد الإسلامیة وعدم تطبیق شرع االله تعالى، وتسلط الكفار على البلاد الإسلامیة
  .حسبنا ونعم الوكیل

  . )1/ 1(ي  لأبي سلیمان الخطاب ،معالم السنن )3(
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ورأیت أھل العلم في زماننا قد : "ثم بین السبب الثاني، وقال: ثانیا
أصحاب حدیث وأثر، وأھل فقھ  ؛حصلوا حزبین وانقسموا إلى فرقتین

ولا تستغني  ،ا لا تتمیز عن أختھا في الحاجةونظر، وكل واحدة منھم
  .عنھا في درك ما تنحوه من البغیة والإرادة

ووجدت ھذین الفریقین على ما بینھم من التداني في المحلین 
وشمول  ،وعموم الحاجة من بعضھم إلى بعض ،والتقارب في المنزلتین

ً متھاجرین بیل الحق وعلى س ،الفاقة اللازمة لكل منھم إلى صاحبھ إخوانا
   .بلزوم التناصر والتعاون غیر متظاھرین

فأما ھذه الطبقة الذین ھم أھل الأثر والحدیث فإن الأكثرین منھم 
ا كدھم الروایات وجمع الطرق وطلب الغریب والشاذ من الحدیث  ،إنمّ

الذي أكثره موضوع أو مقلوب لا یراعون المتون ولا یتفھمون المعاني 
ستخرجون ركازھا وفقھھا وربما عابوا الفقھاء ولا یستنبطون سیرھا ولا ی

وتناولوھم بالطعن وادعوا علیھم مخالفة السنن ولا یعلمون أنھم عن مبلغ 
 .ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فیھم آثمون

وأما الطبقة الأخرى وھم أھل الفقھ والنظر فإن أكثرھم لا یعرجون 
ّ على أقلھ میزون صحیحھ من سقیمھ، ولا ولا یكادون ی ،من الحدیث إلا
ولا یعبؤون بما بلغھم منھ أن یحتجوا بھ على  ،یعرفون جیده من ردیئھ

ووافق آراءھم التي  ،خصومھم إذا وافق مذاھبھم التي ینتحلونھا
وقد اصطلحوا على مواضعة بینھم في قبول الخبر الضعیف  ،یعتقدونھا

تھ الألسن فیما رعاووت ،إذا كان ذلك قد اشتھر عندھم ،والحدیث المنقطع
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 ً بینھم من غیر ثبت فیھ أو یقین علم بھ، فكان ذلك ضلة من الرأي وغبنا
ّ وإیاھم لو حكي لھم عن واحد من رؤساء مذاھبھم  ،فیھ وھؤلاء وفقنا الله

 ،وزعماء نحلھم قول یقولھ باجتھاد من قبل نفسھ طلبوا فیھ الثقة
ّ ما فتجد أصحاب مالك لا یعتم. واستبرؤوا لھ العھدة دون من مذھبھ إلا

فإذا  ،كان من روایة ابن القاسم والأشھب وضربائھم من تلاد أصحابھ
ّ بن عبد ال  .حكم وأضرابھ لم تكن عندھم طائلاً وجدت روایة عبد الله

ّ ما حكاه أبو یو رى أصحاب أبي حنیفة لا یقبلون من الروایة عنھ إلا
فإن  ،من تلامذتھ والأجلة ،والعلیة من أصحابھ ،یوسف ومحمد بن الحسن

جاءھم عن الحسن بن زیاد اللؤلؤي وذویھ روایة قول بخلافھ لم یقبلوه 
وكذلك تجد أصحاب الشافعي إنما یعولون في مذھبھ على . ولم یعتمدوه

فإذا جاءت روایة حرملة  ،روایة المزني والربیع بن سلیمان المرادي
وعلى ھذا . ي أقاویلھوالجیزي وأمثالھما لم یلتفتوا إلیھا ولم یعتدوا بھا ف

فإذا كان  .عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاھب أئمتھم وأستاذیھم
وروایتھا عن ھؤلاء  ،ھذا دأبھم وكانوا لا یقنعون في أمر ھذه الفروع

ّ بالوثیقة والثبت فكیف یجوز لھم أن یتساھلوا في الأمر الأھم  الشیوخ إلا
النقل عن إمام الأئمة ورسول وأن یتواكلوا الروایة و ،والخطب الأعظم

رب العزة، الواجب حكمھ اللازمة طاعتھ، الذي یجب علینا التسلیم لحكمھ 
ً مما قضاه ،والانقیاد لأمره ولا في  ،من حیث لا نجد في أنفسنا حرجا

ً من شيء مما أبرمھ وأمضاه   .)1(صدورنا غلا
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  :منھجھ في تراجم الرواة: رابعاً 

ھم الرواة، من حیث أسماؤ معرفةللإمام الخطابي عنایة كبیرة ب
 ً ً وتعدیلا    .وأنسابھم وألقابھم وكناھم، وكلام العلماء فیھم جرحا

في سنن أبي داود من غیر  ةفیذكر أسماء الرواة كما ھي مذكور
تفصیل، وقد یوضح ویبین أحدھم بذكر كنیتھ أو نسبھ، أو ربما یعزو قولا 

   .ھملةإلى راو مبھم، أو قد یذكر أسماء بعض الرواة م

  :مثال عنایة الخطابي بمعرفة أحوال الرواة] 1[

حدثنا نصر بن علي، حدثنا الحارث بن وجیھ، حدثنا : قال أبو داود
قال رسول : ((قال مالك بن دینار عن محمد بن سیرین عن أبي ھریرة 

قال  .))البشرة اتحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعرة، وأنقو الله 
  .)1(ف، والحارث بن وجیھ مجھولوالحدیث ضعی: الخطابي
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  :مثال بیانھ للراوي من خلال النسبة] 2[

ذكر حدیثا من طریق عبد الله بن یعقوب بن إسحاق عمن حدثھ،   
یعني محمد بن عبد العزیز، : قلت لھ: عن محمد بن كعب القرظي، قال

لا تصلوا خلف النائم ولا : ((قال حدثني عبد الله بن عباس أن النبي 
لضعف  ھذا حدیث لا یصح عن النبي  :)1(قال الخطابي )).دثالمتح

سنده، وعبد الله بن یعقوب لم یسم من حدثھ عن محمد بن كعب، وإنما 
تمام بن یزیع، وعیسى : رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاھما ضعیف

ً عبد الكریم أبو أمیة .بن میمون وعبد الكریم أبو أمیة  .ورواه أیضا
البصري، ولیس الجزري، وعبد الكریم الجزري : قالثم  .متروك الحدیث

ً لیس في الحدیث بذاك إلا أن البصري تالف جداً  فمما سبق تتضح  .أیضا
عنایة الخطابي بتراجم الرواة ومعرفة أحوالھم، خاصة إذا دعت الحاجة 

  .إلى ذلك

  :وقد یروي عن المبھمین] 3[

: من أمثلة ذلكأكثر الخطابي من الروایة عن المبھمین في كتابھ، و 
كان بعض : وقولھ .)2(أخبرني بعض أھل العلم من أصل الأندلس: قولھ

  .)4(حدثونا عن یونس بن عبد الأعلى: وقولھ .)3(مشایخنا یقول
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  :الأسماء المھملة هإیراد] 4[

ً  –وقد یذكر الخطابي   أسماء بعض الرواة مھملة، ومن  –أیضا
ض الأئمة كاملة، ولا ما ذلك أنھ في أول الكتاب لا یصرح بأسماء بع

  .)1(محمد بن إسماعیل في عدة مواضع -:اشتھروا بھ ومن ذلك قولھ

قال : ولم یصرح باسمھ كاملا إلا في بعض المواضع حیث قال
  .)3(أو رواه محمد ابن إسماعیل في الجامع الصحیح :)2(البخاري

 ً   :طریقتھ في إیراد الأسانید والمتون، والحكم على الأحادیث: خامسا

اعتاد الإمام الخطابي في شرحھ على أن یسوق سند أبي داود ] 1[
ولكن  .قال أبو داود، ثم یسوق سنده ثم یعقبھ بالمتن: في كل حدیث بقولھ

  .)4(بعض الأحیان یذكر المتن ثم یتبعھ بسنده

یختصر الخطابي أحیانا في عدم ذكر بعض طرق الحدیث لئلا ] 2[
ً  عقد :)5(یطول الكتاب، ومن ذلك قولھ أبو داود على إثر ھذه الأحادیث بابا

ً لحدیث رافع بن خدیج  في تشدید النھي عن المزارعة، وذكر فیھ طرقا
   .بألفاظ مختلفة كرھنا ذكرھا لئلا یطول الكتاب
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على إیراد الأسانید متصلة،  –رحمھ الله  –حرص الخطابي ] 3[
وصور  .ولكن بعض تلك الأسانید قد وقع فیھ انقطاع، أو ذكر غیر متصل

الانقطاع كثیرة في الكتاب تشتمل على الإرسال والبلاغات والمعلقات 
  .وغیرھا

  : من حكمھ على الأحادیث -   

یذكر الخطابي إسناد أبي داود للحدیث، ثم یعلق على الحدیث ] 1[
بالكلام على رواة السند، ومن ثم یحكم على الحدیث، من خلال معرفتھ 

   .لرجال السند، أو المتن

  :مثلة على ذلك على سبیل الإیجازوالأ

ذكر الحدیث بإسناده من طریق عبد الله بن یعقوب : قال أبو داود - 
یحیى : قلت لھ: عمن حدثھ عن محمد بن كعب القرظي قال: بن إسحاق

لا تصلوا : ((قال بن عمر بن عبد العزیز حدثني ابن عباس أن النبي 
ھذا حدیث لا یصح عن النبي (( :)1(قال الخطابي .))خلف النائم والمتحدث

 لم یسم من حدثھ عن محمد ابن  لضعف سنده، وعبد الله بن یعقوب
ثمام بن : ن محمد بن كعب رجلان كلاھما ضعیف، وإنما رواه عكعب

بزیغ، وعیسى بن میمون، وقد تكلم فیھما ابن معین، والبخاري ورواه 
ً عبد الكریم أبو أمیة وھو متروك الحدیث ضربنا علیھ  قال أحمد .أیضا

ة نائمة معترضة أنھ صلى وعائش وقد ثبت عن النبي .  فاضربوا علیھ
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فذكر الروایات الصحیحة في الباب، مما یخالف متن  .))بینھ وبین القلبة
   .الحدیث بمعنى أنھ أعل الحدیث من حیث الإسناد والمتن

ً من كلام غیره في الحكم  –رحمھ الله  –ینقل الخطابي ] 2[ كثیرا
الحدیث أو السند حیث أكثر عن الإمام أحمد والبخاري، والترمذي على 

وغیرھم من نقاد الحدیث، وغالبا یكتفي بكلام واحد من الأئمة في حكمھ 
  .)1(على الحدیث، أو أحد رواة السند

ومما برز بھ الخطابي في معالم السنن صناعتھ الحدیثیة فقد ] 3[
ھ فبین أقسام الحدیث، شرح بعض الاصطلاحات الحدیثیة، فبدأ مقدمت

وفي ثنایا تفسیره للأحادیث تطرق إلى  ،والصحیح والحسن والضعیف
والموضوع  توضیح أنواع الحدیث الضعیف كالمدرج والمتروك،

  .والمضطرب وغیرھا

  :منھجھ في تحلیل الألفاظ: سادساً         

كل حدیث في سنن  –رحمھ الله  –لم یشرح الإمام الخطابي ] 1[
    .بل شرح الحدیث الذي احتاج إلى شرح أو نحوهأبي داود، 

 :)2(بین الخطابي منھجھ في شرح الأحادیث في المقدمة فقال] 2[
ُ مسألتكم إخواني، أكرمكم الله، وما طلبتموه من: أما بعد(( مت ِ ھ َ تفسیر : ف

وإیضاح ما یشكل من متون : كتاب السنن لأبي داود سلیمان بن الأشعث
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من معانیھ، وبیان وجوه أحكامھ، والدلالة على  ألفاظھ، وشرح ما تستغلق
ن معاني الفقھ نتزاع والاستنباط من أحادیثھ، والكشف عمواضع الا

  )). المنطویة في ضمنھا

في شرحھ للكتاب على  –رحمھ الله  –ولقد حرص الخطابي ] 3[
ً الحدیث والفقھ المستنبط منھ فتتحقق بذلك الفائدة المرجوة  أن یكون شاملا

ً  .جمیع بینھماعند ال وقد (( :)1(ویدل على ذلك ما قالھ في المقدمة أیضا
إلى ما دعوتم إلیھ بجھدي، وأتیت عن مسألتكم  –أكرمكم الله  –انتھیت 

بقدر ما تیسرت لھ، ورجوت أن یكون الفقیھُ إذا ما نظر إلى ما أثبتھ في 
اه ھذا الكتاب من معاني الحدیث، ونھجتھ من طرق الفقھ المتشبعة عنھ دع

بھ لحدیث، وتتبع علمھإلى طلب ا ّ في الفقھ ، وإذا تأملھ صاحب الحدیث رغ
ُّمھ، والله الموفق   )).وتعل

ختصار، وعدم التطویل، واشترط على نفسھ الالتزام بالا -
والحرص على تحریر العبارة، والوصول إلى المعنى المراد بأوجز 

ھھنا كفایة على ما وفیما أوردتھ (( :)2(وقد صرح بذلك حینما قال .العبارة
  . ))ختصار في ھذا الكتابرطناه من الاش
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  :وأما تفصیل منھجھ في شرح الألفاظ والعبارات الغریبة

فقد حرص الخطابي على أن یذكر المفردات أو العبارات ] 1[
الغریبة بعد إیراد الحدیث مباشرة، فیفسرھا قبل الكلام على الحدیث 

   .وأحكامھ

ً عند شر] 2[ ً، یُعنى كثیرا ح المفردة الغریبة ببیان أصلھا لغویا
جماعة النخل : الحُشوش الكنف، الحُش: وذلك مثل قولھ.واشتقاقھا لفظیا

َ وحُش: وفیھ لغتان...الكثیفة    .)1(الخ... حش

فأما أصلھا في اللغة فإنھم ذكروا في : وعند تفسیره للعرایا قال
ُ النخلة : قائلأنھا مأخوذة من قول ال: أحدھما: معنى اشتقاقھا قولین ت ریَ ْ َع أ

روھا متى شاء، أي ْ َع طبھا: أي أطعمتھ ثمرھا ی   .)2(یأتیھا فیأكل رُ

ریة لأن الرجل یُعر بھا من جملة نخل: والقول الآخر َ ھ إنما سمیت ع
لغیره، أو فعل بھا یستثنیھا لا یبیعھا مع النخل، فربما أكلھا وربما وھبھا 

  .ألخ.. ما شاء 

ا  :)3(الوزن الصرفي للكلمة، كقولھویُعنى بالكلام على ] 3[ میّ عَ
مى كما یقال بینھم وزنھ فعیلا َ ى : من الع َ م َ ا أي ر میَّ َ    .ألخ... ر
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ً إعراب الكلمة أو الجملة ونحوھا، ومن ذلك] 4[  :)1(ویذكر أحیانا
كان إذا خرج من  عند شرحھ لحدیث عائشة رضي الله عنھا أن النبي 

فران )) غفرانك: ((الغائط قال ُ مصدر كالمغفرة، وإنما نصبھ بإضمار الغ
كما تقول اللھم  -انكالطلب والمسألة، كأنھ یقول اللھم إني أسألك غفر

حمتك: ، تریدعفوك ورحمتك َ ب لي عفوك ور    .الخ... ھَ

إذا لم یكن في الحدیث مفردة غریبة شرع في الكلام على فقھ ] 5[
  .)2(الحدیث ونحوه

تتضمن أھمیة ذلك الحدیث  وقد یقدم بین یدي الحدیث عبارات] 6[
لما ساق حدیث صلح : مثال ذلك وعظم ما شملھ من أحكام وفوائد،

ً من السنن والآداب  :)3(الحدیبیة بطولھ، قال جمع ھذا الحدیث أنواعا
ً في الفقھ والأحكام    .وضروبا

یستدل في شرحھ للحدیث ببعض الآیات القرآنیة، وذلك مثل ] 7[
كان (( ضي الله عنھا أن رسول الله قولھ عند شرحھ لحدیث عائشة ر

قبل أن  :)4(فقال)) صر والشمس في حجرتھا قبل أن تظھریصلي الع

                                                        
  .1/22 المصدر السابق )1(

  .60، 4/46، 56، 37، 33، 29، 23، 1/18: المصدر السابق )2(

  .2/325 المصدر السابق )3(

  .1/130معالم السنن  )4(
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ُ حتى على ، معنى الظھور ھھنا اتظھر معنى لصعود، یقال ظھرت
  .)1(ومعارج علیھا یظھرون   :، إذا علوتھ، ومنھ قولھ تعالىالشيء

تفسیر وقد یفسر الحدیث بالحدیث، وھذا من أفضل طرق ] 8[
ومثال ذلك، عند شرحھ لقول النبي  .الحدیث كما لا یخفى على أھل العلم

 ))2(قال الخطابي)) اء تركمن حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن ش(: 
ً دون الاستثناء بقلبھ، لأن ) فاستثنى(معنى قولھ  ھو أن یستثني بلسانھ نطقا

، شاء اللهإن : حلف فقالفي ھذا الحدیث من غیر روایة أبي داود، من 
   .معلقة بالقول

ً ببعض النقول م] 9[ : ن أقوال أئمة اللغة العربیة، مثلویستدل أیضا
أبي عبید القاسم بن سلام، وابن قتیبة، ومما نقلھ عن الخلیل بن أحمد أنھ 

ئل عن تفسیر، والشر لیس إلیك؟ فقال معناه الشر لیس مما یتقرب بھ : سُ
ھي ثیاب تكون من : الخمیصة :أنھ قال: ونقل عن الأصمعي .)3(إلیك

َّمة ز، أو صوف مُعل ٍ ◌ َ   .)4(خ

  :طریقتھ في استنباط الأحكام والفوائد: سابعاً 

ز الخطابي كلامھ على فقھ ال] 1[ ّ ك َ حدیث قسطا وافرا من لقد ر
خلو أغلب الأحادیث من الكلام على ما في كل منھا من الكتاب، فلا ت

                                                        
  .33الزخرف، الآیة  )1(

  .4/43معالم السنن  )2(

  .1/197المصدر السابق  )3(

  .4/189المصدر السابق  )4(
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لة لكل حدیث، مع بیانھ أحكام واستنباطات، أو خلافات بحسب وجھ الدلا
   .لحكمة التشریع وغیرھا

ولعل السبب في طریقتھ الجمع بین نقد الأحادیث وما یتعلق بھ، 
وبین فقھ الأحادیث، لما كان في عصره من الجفوة بین المحدثین والفقھاء 

ولأن معظم الأحادیث في سنن أبي داود  ،)1(كما أشار إلیھ في المقدمة
   .ة سواء في العبادات أو المعاملاتیتعلق بالأحكام الشرعی

  :ستنباط الأحكام كما یأتيوطریقتھ في ا] 2[

بأنھ یذكر الحدیث أولا، ثم یتبعھ بتفسیر غریبھ، ثم  :)2(سبق قولنا -
.. وكذا... وفیھ من الفقھ كذا: یتناول ما فیھ من الفقھ، ویعبر عن ذلك بقولھ

وقد یكتفي بشرح  .الحدیثأو یستدل بھذا ... ودلالة ھذا الحدیث: أو قولھ
دیث ما یحتاج الغریب، ولا یعرج على الجانب الفقھي إذا لم یكن في الح

ع في الأحكام الفقھیة مباشرة إذا لم یكن في  .للكلام علیھ فقھیاً  ِ وقد یُشر
   .الحدیث ما یحتاج إلى تفسیر الغریب

ً یسوق عدة أحادیث في موضع واحد، ثم یذكر ما فیھا ] 3[ أحیانا
  .)3(لفقھ جملة واحدةمن ا

                                                        
  .1/2المصدر السابق  )1(

  .من البحث 12: ص )2(

)3( 1/192 ،4/249.  
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ما تضمنتھ ترجمة الباب من بویھتم في استنباطاتھ الفقھیة على ] 4[
ھل یرث المسلم ((كقولھ في باب : حكم فقھي وربط ذلك بالحدیث

یا : قلت: قال) رضي الله عنھما(ذكر حدیث أسامة بن زید )) الكافر؟
ً؟  زلا، ثم وھل ترك لنا عقیل من: قال - ھ في حجت - رسول أین تنزل غدا

موضع استدلال أبي داود من ھذا الحدیث في أن المسلم لا یرث  :)1(قال
ن عقیلا لم یكن أسلم یوم وفاة أبي طالب فورثھ، وكان علي إ: من الكافر

   .مسلمین فلم یرثاه) رضي الله عنھما(وجعفر 

إذا كان في المسألة خلاف فقھي فإنھ یشیر إلیھ، فیذكر قول من ] 5[
كر عدة أقوال في المسألة، وغالبا یصرح بأسماء أصحاب أو قد یذ ،خالف

، أو بطوائفھم وقد ...ھم كأبي حنیفة ومالك والشافعيكل قول سواء بأسمائ
یطیل في ذكر الأقوال وأدلتھا بحسب طبیعة المسألة، وكلام العلماء 

  .)2(علیھا

ً بذكر الأقوال دون ترجیح منھ] 6[ فإن كان لھ في  ،)3(یكتفي أحیانا
   .ألة رأي رجح ما یراه صوابا فلھ ترجیحات في مسائل كثیرةالمس

داب والفوائد والأحكام الدقیقة من خلال استنباطھ وقد یذكر الآ] 7[
أن رسول  للأحكام من حدیث واحد فقط، فمن ذلك، قولھ في حدیث أنس 

   .)) یا أبا عمیر ما فعل النغیر: ((قال  الله 

                                                        
)1( 4/102.  

  .36، 13، 1/12: أنظر )2(

)3( 1/47 ،76 ،77.  
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إباحة السجع في : ینة مباح، وفیھأن صید المد: قال وفیھ من الفقھ
إباحة تصغیر الأسماء، : كن آثما، وفیھتجواز الدعابة مالم : الكلام وفیھ

اه ولم یكن لھ ولد فلم یدخل في باب الكذب: وفیھ ّ    .أنھ كن

  :مذھبھ العقدي وتأثیره في الشرح: ثامناً 

لم تنص كتب التراجم على قدح في معتقد الإمام الخطابي، وخاصة 
رحمھما  - ن لھم عنایة بالجانب العقدي، كالإمامین الذھبي وابن كثیرعند م

   .فلم یذكروه إلا بخیر –الله 

وللإمام الخطابي عنایة ظاھرة بعقیدة أھل السنة والجماعة والرد 
سائل لھ في العقیدة فأفرد لھا بعض معلى أھل البدع من خلال مباحث و

لة ابن العباد ورسالة في التوحید، ورسا: المؤلفات الخاصة بھا، ومنھا
الفطرة ودلائل النبوة، وشرح أسماء الله الحسنى، والغنیة عن الكلام وأھلھ 

   .وغیرھا

وكذلك تناول أمور العقیدة في شرحھ للأبواب المتعلقة بالإیمان أو 
: التوحید أو شرح السنة، فذكر فیھا مسائل متعلقة بأنواع التوحید الثلاثة

سماء والصفات، والیوم الآخر والقدر وأشراط الربوبیة والألوھیة والأ
   .الساعة، والفتن ، وغیرھا

ً على تقریر مذھب أھل السنة  –رحمھ الله  –وحرص  فیھا كثیرا
والجماعة، ونقل كلام السلف في عدد من أقوالھ، خاصة المتعلقة بالأسماء 

فأما ما سألت عنھ من الصفات وما جاء منھا : ومن ذلك قولھ. والصفات
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الكتاب والسنة فإن مذھب السلف إثباتھا وإجراؤھا على ظواھرھا،  في
 –عند شرح حدیث النزول  :)1(وقولھ .الخ...ونفي الكیفیة والتشبیھ عنھا 

مذھب علماء السلف وأئمة الفقھاء أن یجروا مثل ھذه الأحادیث على 
ظاھرھا وأن لا یریغوا لھا المعاني ولا یتأولوھا لعلمھم بقصور علمھم 

  . عن دركھا

بأن ، )2(وصرح شیخ الإسلام ابن تیمیة بذلك ونقل عنھ عدة مرات
السنة  في تقریر مذھب أھل)) ة عن الكلام وأھلھالغنی((الخطابي قالھ في 

  . والجماعة

ولكن من خلال كتابھ أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري، 
في بعض الأخطاء  –غفر الله لھ  –تبین وقوع الإمام الخطابي 

ولعلھ تأثر ببعض شیوخھ في ھذه المسائل، أو اجتھد  .)3(والمخالفات
  .فأخطأ، غفر الله لھ ورحمھ رحمة واسعة ورفع درجاتھ

                                                        
  .4/231معالم السنن  )1(

 أبو الحراني ةتیمی بن الحلیم عبد بن أحمد: تألیف)  33، 32، 4/18،24،25(  والنقل العقل تعارض درء )2(
  .سالم رشاد محمد:  تحقیقهـ ، 1391 ، الریاض - الأدبیة الكنوز دار ، العباس

تأویله لعدد من صفات االله سبحانه وتعالى، فحاذ بذلك عن مذهب أهل السنة والجماعة، فأول الفرح  )3(
أعلام : وجل، ینظرالفرح الذي یتعارفه الناس في نعوت بني آدم غیر جائز على االله عز : بالرضا، وقال

تأویله : ومنها . بأنها حسن القبول)) یمین االله (( تأویل ):  1/754أعلام الحدیث (ومنها  .3/2238الحدیث 
تأویله نزول الباري جل وعلا، بأنه ): 1/639(ومنها. المیزان بأنه قسمته بالعدل بین الخلق، یخفض من یشاء

أنه أنكر الأصابع الله عز ): 3/899(ومنها . استجابة دعائهمخبر عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه علیهم أو 
  .وجل
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دافع عن مذھب السلف، نقل عدد من  -اللهرحمھ  - وتقدم بأنھ 
العلماء عن الإمام الخطابي بعض أقوالھ في مسائل العقیدة كتقعیدات لأھل 

في نقلھ  ،)1(السنة والجماعة، ومن ذلك ما نقلھ شیخ الإسلام ابن تیمیة
إجماع السلف على إجراء الصفات على ظاھرھا مع نفي الكیفیة 

  . الجوزیة ،)3(ن قیمواب ،)2(والتشبیھ، وكذلك البغوي

  :مذھبھ الفقھي وتأثیره في الشرح: تاسعاً 

الإمام الخطابي شافعي المذھب، ولم أقف على تصریح منھ بذلك 
  :في كتابھ، ولكن یدل على ذلك الأمور الآتیة

ونص على ذلك بعض  ،)4(ذكره في تراجم الفقھاء الشافعیة -
الفقیھ الشافعي، : ولھوصف الخطابي بق ،)1(الإمام النووي: الأئمة، منھم

  .)3(والحافظ ابن حجر ،)2(وشیخ الإسلام ابن تیمیة

                                                        
أحمد : تألیف 640، 2/268، 1/303، ومنهاج السنة النبویة  287 – 7/286درء تعارض العقل والنقل  )1(

محمد . د: الأولى، تحقیق: ، الطبعة1406 - بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس، مؤسسة قرطبة 
  .رشاد سالم

 ،دمشق -المكتب الإسلامي: الحسین بن مسعود البغوي، دار النشر: تألیف 1/229، 1/176شرح السنة  )2(
  .محمد زهیر الشاویش -شعیب الأرناؤوط : الثانیة، تحقیق: م، الطبعة1983 -هـ 1403 -بیروت 

الله شمس الدین أبو عبد ا، 281 - 280: صعلى غزو المعطلة والجهمیة،  جیوش الإسلامیةالاجتماع  )3(
، 1984 - 1404 -بیروت  -محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي،  دار الكتب العلمیة 

  .الأولى: الطبعة

: تاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار النشر: تألیف، 3/2282طبقات الشافعیة الكبرى : ینظر )4(
=  =عبد الفتاح.محمود محمد الطناحي د.د: ، تحقیق2ط: لطبعةهـ، ا1413 -هجر للطباعة والنشر والتوزیع 
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-  ً ً بفقھ الإمام الشافعي وأصحابھ، وذكره لأقوالھم غالبا عنایتھ كثیرا
   .، وترجیحھ لھاعرضھ للخلاف في المسائل الفقیھة عند

ً صرفا، بل كان لھ اجتھاده في كثیر من المسائل  ولكنھ لم یكن مقلدا
ً یخالف فیھا الإمام الشافعي ولھ ترجی ومما  –رحمھ الله  –حاتھ التي أحیانا

   .جتھادھیأ لھ ذلك أھلیتھ في الا

  :مصادره، وطریقتھ في الاستفادة منھا -عاشراً 

یذكر روایاتھ المسندة من طریق بعض أئمة السنة النبویة الذین ] 1[
  : لھم كتب مدونة، ومنھا

من روایة الأصم عن الربیع روایاتھ من طریق الإمام الشافعي  -
  .حدثنا الأصم، حدثنا الربیع أخبرنا الشافعي بھ :)4(عنھ كما في قولھ

                                                                                                                                  
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، دار : تألیف 1/467وطبقات الشافعیة . محمد الحلو

  .الحافظ عبد العلیم خان. د: الأولى، تحقیق: ، الطبعة1407 - بیروت  - عالم الكتب : النشر

دار : أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي، دار النشر: تألیف 144، 1/27شرح صحیح : ینظر )1(
  .الطبعة الثانیة: ، الطبعة1392 -بیروت  -إحیاء التراث العربي 

أحمد عبد الحلیم بن : كتب ورسائل وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، تألیف 33/177مجموع الفتاوى : ینظر )2(
عبد الرحمن بن محمد بن : الثانیة، تحقیق: مكتبة ابن تیمیة، الطبعة :تیمیة الحراني أبو العباس، دار النشر

  .قاسم العاصمي النجدي

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني : تألیف 10/585 فتح الباري شرح صحیح البخاري: ینظر )3(
  .محب الدین الخطیب: بیروت، تحقیق -دار المعرفة : الشافعي، دار النشر

  .2/51سنن معالم ال )4(
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روایتھ من طریق الإمام عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني من  -
بري عنھ كما في قولھ َّ أخبرنا الدبري  أخبرنا محمد بن ھاشم :)1(طریق الد

  .عن عبد الرزاق بھ

حدثنا ابن  :)2(الك بن أنس، قولھروایتھ من طریق الإمام م -
الأعرابي، حدثنا عبد الرحمن ابن منصور الحارثي، حدثنا عبد الرحمن 

وبإسناده إلى رسول الله . بن یحیى بن سعید العذري، عن مالك بن أنس بھ
 . وغیرھم من الأئمة.  

أخبرني  :)3(وقد روى عن بعض علماء زمانھ مشافھة، كقولھ] 2[
   .ھل الأندلس، أن ھذه القضیة جاریة فیما بینھمبعض أھل العلم من أ

غریب : منھا: النقول والإحالات على بعض المؤلفات لھ] 3[
 .ورسالة الكلالة، ومسألة الفطرة الحدیث، وإصلاح غلط المحدثین،

وكذلك إحالتھ إلى كتب غیره، وقد عزا عدد من الأحادیث إلى الجامع 
  -رحمھ الله  ـالصحیح للإمام البخاري 

: ومما نقل منھ أو أحال علیھ من المؤلفات في غریب الحدیث] 4[
ولعلھ من كتاب غریب الحدیث، ) ھـ203(نقل عن النضر بن شمیل 

ید القاسم بن سلام الھروي وعزا إلى غریب الحدیث لأبي عب

                                                        
  .3/260 المصدر السابق )1(

  .2/290 المصدر السابق )2(

  .2/282 المصدر السابق )3(
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ونقل عن ابن قتیبة في كتابھ غریب الحدیث، وقد یسمیھ  ،)1()ھـ224(
ً عن أبي  .القتبي إسحاق إبراھیم بن إسحاق الحربي وینقل أیضا

بل لابن حاتم كتاب الإ: منھا: أحال إلى عدد من كتب اللغةو .)2()ھـ282(
  .)3()ھـ 216(صمعي ونقل كثیرا عن الأ) ھـ 355(السجستاني 

ختلاف بین الفقھاء، عن ابن المنذر النیسابوري وینقل في أمور الا -
  .)ھـ 318(

  .)4(مام الشافعيختلاف الحدیث الإاوینقل من كتاب  -

  .)5( )ھـ 310(وینقل من كتاب المزارعة لابن خزیمة  -

ومن موارده التاریخیة نقلھ من كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي  -
ومن التاریخ الكبیر للإمام  .)6(بن إسحاقاالمعروف بسیرة محمد 

  .)7(البخاري

                                                        
  .297، 1/287المصدر السابق  )1(

  .2/118، 1/344المصدر السابق  )2(
  .482، 302، 202،275، 1/97المصدر السابق  )3(

  .1/169المصدر السابق  )4(

  .2/170معالم السنن  )5(

  .1/216ر السابق المصد )6(

  .203، 3/164المصدر السابق  )7(
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  :وأما أثره في غیره -

، واستفادوا منھ في ))السننمعالم ((فقد أثنى العلماء على كتابھ 
  :حكامیث الأمؤلفاتھم وخاصة ما یتعلق بشروح أحاد

ومن عنایة العلماء بھ نقولاتھم عنھ في مؤلفاتھم وخاصة في  -
الإمام : شرحھم لسنن أبي داود، بل جعلوه من مواردھم الرئیسة ومنھم

مختصر ((في كتابھ ) ھـ656(محمد عبد العظیم المنذري زكي الدین أبو 
  .)1(ونقل عنھ كثیرا من أحكامھ على الأحادیث وعللھا)) نن أبي داودس

ر المعروف بابن والإمام شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بك -
نقل عنھ في بعض الأماكن في تھذیبھ لسنن أبي ) ھـ751(قیم الجوزیة 

  .)2(داود

ر بمحمد یوالعلامة الشیخ أبو عبد الرحمن شرف الحق الشھ -
في كتابھ ) ـھ1329(لي الصدیقي العظیم الآبادي ن أمیر بن عأشرف ب

ونقل عنھ كثیرا بل في كل حدیث ) عون المعبود على سنن أبي داود(
   .شرحھ ما یتعلق بالغریب أو غلط المحدثین

                                                        
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم : تألیف، 1/126 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: ینظر )1(

  .بیروت –دار الكتب العلمیة : المباركفوري أبو العلا، دار النشر

ِ : ینظر )2( شكِلاتِه ُ یضاحِ م ٕ ا َ اودَ و نَنِ أَبِي دَ ُ ْبُ س ی ذِ ْ م الجوزیة، برنامج : المؤلف، 63، 61، 60، 1/53، تَه ّ ابن قی
  .الشاملة الإصدار الثالث
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-  ً ن الدین أبي محمد الإمام محي السنة رك وممن نقل عنھ كثیرا
   .)1(في كتاب شرح السنة) ھـ 516(البغوي 

ً الإمام النووي في كتابھ تھذیب الأسماء وك - ذلك نقل عنھ كثیرا
وصرح في مقدمة كتابھ، فجعل المعالم، وأعلام الحدیث من  ،)2(واللغات

وریاض  ،)3())الأذكار((وكذلك منھ في كتبھ  .أھم شروح الحدیث
  .)5(وشرحھ لصحیح مسلم )4(الصالحین

لفرج ابن رجب ونقل منھ كثیرا الإمام الحافظ زین الدین أبو ا -
  .)6()جامع العلوم والحكم(في كتابھ ) ھـ795(الحنبلي 

                                                        
  .51، 38، 1/11شرح السنة  )1(

هـ،  676للعلامة أبى زكریا محي الدین بن شرف النووي، المتوفى سنة  1/7تهذیب الأسماء واللغات  )2(
  .لثبرنامج الشاملة الإصدار الثا. مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق

دار : الإمام النووي، دار النشر: تألیف 179، 97، 77، 64: ص الأذكار المنتخبة من كلام سید الأبرار )3(
  .م1984 -هـ 1404 -بیروت  -الكتب العربي 

أبو زكریا یحیى بن : تألیف ،569، 513، 302، 301: صریاض الصالحین من كلام سید المرسلین  )4(
  .الثالثة: م، الطبعة2000-هـ 1421 -بیروت  -الفكر دار : شرف النووي، دار النشر

  .144، 29، 1/27شرح صحیح مسلم للنووي  )5(

زین : ، تألیف...، 186، 35، 24: ص جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم )6(
 -هـ 1417 -بیروت  -مؤسسة الرسالة : الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین البغدادي، دار النشر

  .إبراهیم باجس/ شعیب الأرناؤوط : السابعة، تحقیق: م، الطبعة1997



  هاشم إسماعیل إبراهیم . د                   )   هـ388-317(الإمام الخطابي ومنهجه في معالم السنن 

296 م2010هـ أغسطس1431رمضان)16(العدد                      ةمجلة الشريعة والدراسات الإسلامي

ونقل عنھ كثیرا الإمام الحافظ زین الدین أبو الفضل عبد الرحیم 
  .)1(في كتابھ طرح التثریب في شرح التقریب) ھـ 806(العراقي 

في كتابھ التلخیص ) ھـ 852(ونقل عنھ الإمام الحافظ ابن حجر  -
ما یتعلق بدرجة الحدیث، وفي تفسیره لبعض الحبیر، وخاصة فی

  . )2(المفردات

ونقل عنھ عدد من العلماء مصطلح الحدیث تعریفات الإمام  -
الخطابي للحدیث الصحیح والحسن وأنواع الضعیف، ومناقشتھم لھ تأییدا 

  .)3(واعتراضا

ونقل منھ في كتب اللغة العربیة، الإمام أحمد بن محمد بن علي 
 ،)4(في كتابھ المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر) ھـ770(الفیومي 

                                                        
زین الدین أبو الفضل عبد الرحیم بن الحسیني : تألیف ،28، 23، 2/4طرح التثریب في شرح التقریب  )1(

عبد القادر محمد : الأولى ، تحقیق: م ، الطبعة2000 -بیروت   - دار الكتب العلمیة  : العراقي، دار النشر
  .علي

أحمد بن علي بن حجر ، 3475، 201، 198، 1/139تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر: ینظر )2(
  .السید عبداالله هاشم الیماني المدني: ، تحقیق1964 - 1384 -المدینة المنورة  -أبو الفضل العسقلاني 

أبو عمرو عثمان بن عبد : ن الصلاح، تألیفأو ما یعرف بمقدمة اب، 15: صعلوم الحدیث : ینظر )3(
نور الدین : م، تحقیق1977 -هـ 1397 -بیروت  -دار الفكر المعاصر : الرحمن الشهرزوري، دار النشر

الحافظ زین الدین عبد الرحیم بن : تألیف 84، 12: ص التقیید والإیضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، و . عتر
: م، الطبعة1970 -هـ 1389 - لبنان  -بیروت  -فكر للنشر والتوزیع دار ال: الحسین العراقي، دار النشر

  .عبد الرحمن محمد عثمان: الأولى، تحقیق
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) ھـ817(مام مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي والإ ،)1(الكبیر
  .)2())القاموس المحیط ((في كتابھ 

  :طریقتھ في مناقشة المخالفین: الحادي عشر

سبق أن ذكرت بعض الإشارات في طریقتھ لاستنباط الأحكام  -
راء المخالفین وترجیح بعض الأقوال في آقشة والفوائد فیما یتعلق بمنا

المسائل الفقھیة، حیث ذكرت بأنھ قد یفصل في ذكر الخلافات الفقھیة في 
أو قد  ،)3(المسألة المعینة، فیذكر أقوالا عدیدة وأدلتھم، وترجیح قول ما

وإن كان لھ رأي رجح ما  ،)4(یذكر الأقوال من غیر ترجیح قول على قول
   .یراه صوابا

قد یلتمس العذر لبعض العلماء في مخالفتھم للقول الراجح، و -
احتراما لھم كتأویل الخطابي لقول ابن عباس في إباحتھ لنكاح المتعة، 
بأنھ سلك فیھا مذھب القیاس على من اضطر للنكاح مع طول الغربة وقلة 

   .)5(الیسار، ثم توقف فیھا وأمسك عن الفتوى بھا

                                                        
أحمد بن محمد بن علي المقري : ، تألیف2/712المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي  )1(

  .بیروت –المكتبة العلمیة : الفیومي، دار النشر
محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، : تألیف 1347: ، وفصل ص 100: ص) خرب(دة القاموس المحیط ما )2(

  .بیروت –مؤسسة الرسالة : دار النشر

  .36، 13، 1/12معالم السنن  )3(

  .77، 76، 1/47 المصدر السابق )4(

  .3/191 المصدر السابق )5(
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الى أن یجزي الإمام الخطابي خیر في الختام اسأل الله تعوھذا 
رفع درجاتھ وصلى الله وسلم على حبینا وقدوتنا محمد وعلى یالجزاء و

   .آلھ وصحبھ أجمعین
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  فھرس المصادر والمراجع

جتماع الجیوش الإسلامیة على غزو المعطلة والجھمیة، ا] 1[
أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد : تألیف
 - 1404 -بیروت  -دار الكتب العلمیة : ي الدمشقي، دار النشرالزرع

   .الأولى: ، الطبعة1984

الإمام النووي، : ، تألیفالأذكار المنتخبة من كلام سید الأبرار] 2[
 .م1984 -ھـ 1404 -بیروت  - دار الكتب العربي : دار النشر

 في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء الإكمال] 3[
: بن ماكولا، دار النشرابن ھبة الله بن أبي نصر اعلي : تألیف ،ىوالكن

  . الأولى: ، الطبعة1411 -بیروت  -دار الكتب العلمیة 

عبد الكریم بن محمد ابن منصور التمیمي : لأنساب، تألیفا] 4[
الأولى، : م، الطبعة1998 -بیروت  -دار الفكر : السمعاني، دار النشر

 .مر الباروديعبد الله ع: تحقیق

إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي أبو : البدایة والنھایة، تألیف] 5[
   .بیروت -مكتبة المعارف : الفداء، دار النشر

الحافظ زین : التقیید والإیضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، تألیف] 6[
دار الفكر للنشر : الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقي، دار النشر
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الأولى، : م، الطبعة1970 -ھـ 1389 -لبنان  -یروت ب - والتوزیع 
 .عبد الرحمن محمد عثمان: تحقیق

تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر، أحمد بن علي بن ال] 7[
: ،تحقیق1964 - 1384 ،المدینة المنورة،حجر أبو الفضل العسقلاني

  .السید عبدالله ھاشم الیماني المدني

بھاء الدین محمد : ، تألیفماء والملوكالسلوك في طبقات العل] 8[
 -مكتبة الإرشاد  : بن یوسف بن یعقوب الجندي الكندي، دار النشر

محمد بن علي بن الحسین : الثانیة، تحقیق: م، الطبعة1995 -صنعاء 
 .الأكوع الحوالي

محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، دار : القاموس المحیط، تألیف] 9[
  .یروتب –مؤسسة الرسالة : النشر

: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، تألیف] 10[
 –المكتبة العلمیة : أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، دار النشر

  .بیروت

شمس : تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، تألیف] 11[
 -  دار الكتاب العربي: الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، دار النشر

عمر . د: الأولى، تحقیق: م، الطبعة1987 -ھـ 1407 -بیروت / لبنان
  .عبد السلام تدمرى
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محمد عبد : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تألیف] 12[
دار الكتب : الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري أبو العلا، دار النشر

 . بیروت –العلمیة 

شمس الدین محمد الذھبي،  أبو عبد الله: تذكرة الحفاظ، تألیف] 13[
 الأولى: بیروت، الطبعة -دار الكتب العلمیة : دار النشر

للعلامة أبى زكریا محیي الدین بن ، تھذیب الأسماء واللغات] 14[
 .مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق، ھـ 676المتوفى سنة ، شرف النووي

ِ مُشكِلاتھِِ ] 15[ إیضاح َ َ و اود َ ِي د ب َ ِ أ ن َ ن ُ سُ ب ْ ی ِ ذ ھْ َ م : المؤلف ، ت ابن قیّ
 .، برنامج الشاملة الإصدار الثالث الجوزیة

توضیح المشتبھ في ضبط أسماء الرواة وأنسابھم وألقابھم ] 16[
ابن ناصر الدین شمس الدین محمد بن عبد الله بن محمد : وكناھم، تألیف

م، 1993 -بیروت  -مؤسسة الرسالة : القیسي الدمشقي، دار النشر
 .محمد نعیم العرقسوسي: حقیقالأولى، ت: الطبعة

جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع ] 17[
زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن شھاب الدین : الكلم، تألیف

م، 1997 -ھـ1417 - بیروت - مؤسسة الرسالة: البغدادي، دار النشر
  .إبراھیم باجس/ شعیب الأرناؤوط : السابعة، تحقیق: الطبعة
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 تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد، والنقل العقل تعارض درء] 18[
: تحقیقھـ ، 1391 الریاض، - الأدبیة الكنوز دار ، العباس أبو الحراني

  .سالم رشاد محمد

أبو زكریا : ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین، تألیف] 19[
-ھـ 1421 -بیروت  - دار الفكر : یحیى بن شرف النووي، دار النشر

  .الثالثة: ، الطبعةم2000

محمد بن أحمد بن عثمان بن : سیر أعلام النبلاء، تألیف] 20[
 -بیروت  -مؤسسة الرسالة : قایماز الذھبي أبو عبد الله، دار النشر

محمد نعیم , شعیب الأرناؤوط : التاسعة، تحقیق: ، الطبعة1413
 .العرقسوسي

: النشر الحسین بن مسعود البغوي، دار: شرح السنة، تألیف] 21[
: م، الطبعة1983 -ھـ 1403 -بیروت _ دمشق  -المكتب الإسلامي 

 . محمد زھیر الشاویش - شعیب الأرناؤوط : الثانیة، تحقیق

أبو زكریا یحیى بن : صحیح مسلم بشرح النووي، تألیف] 22[
 -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي : شرف بن مري النووي، دار النشر

 .الثانیةالطبعة : ، الطبعة1392

تاج الدین بن علي بن عبد : طبقات الشافعیة الكبرى، تألیف] 23[
ھـ، 1413 -ھجر للطباعة والنشر والتوزیع : الكافي السبكي، دار النشر

  .عبد الفتاح محمد الحلو.محمود محمد الطناحي د. د: ، تحقیق2ط: الطبعة
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 أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر: طبقات الشافعیة، تألیف] 24[
: ، الطبعة1407 -بیروت  -عالم الكتب : بن قاضي شھبة، دار النشر

  .الحافظ عبد العلیم خان. د: الأولى، تحقیق

زین الدین أبو : ، تألیفطرح التثریب في شرح التقریب] 25[
-دار الكتب العلمیة :، دار النشرل عبد الرحیم بن الحسیني العراقيالفض

 .عبد القادر محمد علي: ق، تحقیالأولى: م، الطبعة2000 - بیروت

أبو : ، تألیفأو ما یعرف بمقدمة ابن الصلاح علوم الحدیث] 26[
دار الفكر : عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشھرزوري، دار النشر

  .نور الدین عتر: م، تحقیق1977 -ھـ1397 -بیروت -المعاصر

أحمد بن علي بن : فتح الباري شرح صحیح البخاري، تألیف] 27[
بیروت،  -دار المعرفة : الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر حجر أبو

  .محب الدین الخطیب: تحقیق

أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني : ، تألیفمجموع الفتاوى] 28[
عبد : الثانیة، تحقیق: مكتبة ابن تیمیة، الطبعة: أبو العباس، دار النشر

 .الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي

، لأبي سلیمان حمد بن عالم السنن في شرح سنن أبي داودم] 29[
م، طبعھ 1932- ھـ 1351محمد بن إبراھیم الخطابي، طبعة الأولى 

  . وصححھ محمد راغب الطباخ في مطبعتھ العلمیة بحلب
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أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة : منھاج السنة النبویة، تألیف] 30[
: ، الطبعة1406 -طبة مؤسسة قر: الحراني أبو العباس، دار النشر

 .محمد رشاد سالم. د: الأولى، تحقیق

أبو العباس : أبناء الزمان، تألیف أنباءوفیات الأعیان و ] 31[
دار : بن أبي بكر بن خلكان، دار النشراشمس الدین أحمد بن محمد 

  .عباس إحسان: لبنان، تحقیق -الثقافة 


